[image: image1.emf]


جمهورية مصر العربية

 وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف القليوبية

إعـــــــداد  

إمام وخطيب ومدرس ثالث
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مسجد بلال بن رباح

1431 هـ / 2012 م
المقدمة
إن الحمد لله - تعالى - نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصَفِيُّه من خلقه وحبيبه، اللهم صلِّ عليه، وعلى آله، وصحبه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.
يقول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71]. 
أما بعد:
فهذا بحثٌ مختصَر بعنوان: "دَور الدعاة في محاربة الشائعات"؛ جمعتُ فيه بين المتفرِّقات في باب الأخبار والشائعات، ومنهج الإسلام في تربية المسلم على التعامل معها، ودور الداعية في إعداد نفسه ومجتمعه للتصدي للشائعات. 
وأعترف أني لم آتِ فيه بجديد، إنما هي أمور بديهية عند الدعاة، وإنما أردتُ أن أذكِّر بها، وألفِت النظر إليها.
وقد قسَّمت البحث إلى تمهيد، وبابين، وخاتمة.

أولاً: التمهيد.
ثانيًا: الباب الأول: الأخبار والشائعات، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: الكلمة، مفهومها، أهميتها.
الفصل الثاني: الأخبار.
الفصل الثالث: آفات تفسد الأخبار.
أ- الكذب.
ب- الغِيبة.
الفصل الرابع: الإشاعة.
أ- تعريفها، أهميتها.
ب- تاريخ الشائعة.
ج- سمات الشائعة، وأنواعها.
د- مكوِّنات الشائعة.
هـ- انتشار الشائعة.
و- الإنترنت، والشائعات.
ثالثًا: الباب الثاني: ملامح دور الداعية في محاربة الشائعات، وفيه فصلان: 

الفصل الأول: إستراتيجيات التصدي للشائعات.
أ- المدخل التنظيمي.
ب- المدخل الوقائي.
ج- المدخل العلاجي. 
د- نموذج لشائعة، وفِقهُ التعامل معها.
الفصل الثاني: دور الداعية في محاربة الشائعات.
رابعًا: الخاتمة، وأهم المراجع.
وأسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علمنا، ويجعله حجَّة لنا لا علينا، وأتقدَّم بخالص شكري وامتناني لجميع مشايخي وإخواني الأحباب، الذين أكرموني بجميل ملاحظاتهم، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بَراء.
التمهيد

الداعية وأدواره

لفظ "الداعية": أصله من مادة: "دعا"، وهو إذا ما طلق يراد به أكثر من معنى، ولا يحدِّده إلا السياق الوارد فيه؛ ولهذا فإطلاق لفظ الداعية يشمل مَن يدعو إلى هدى أو ضلالة، ويؤكِّد ذلك ما رواه أبو هريرة أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن دعا إلى هدًى كان له من الأجر مِثْلُ أجور مَن تبعه، لا ينقص ذاك من أجورهم شيئًا، ومَن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلُ آثام مَن تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا))(
).
فالداعي في اللغة: مأخوذ من دعا إلى الشيء وللشيء: حثَّ عليه، ودعا إلى الله؛ أي: حثَّ على عبادته.
وتعريفه في الوجيز: "هو الذي يدعو لدين أو فكرة"؛ فالداعي من لوازم أفعاله: الدعوةُ كفعل، والدعوة كرسالة يوصلها بدعوة الفعل.

والداعية إلى الله: "هو المكلَّف شرعًا بتبليغ دعوة الله - تعالى - وهو الذي حمل أمانة تبليغ الدعوة إلى الناس، والعمل على نشر الدين الإسلامي في كل مكان". 
والداعية القائم بأمور الدعوة إلى الله: هو الذي مدحه الله بقوله - سبحانه -: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33].
والدعوة إلى الله معناها: "طلب الناس أن يؤمنوا بالله - عز وجل - وبكل ما جاء به رسوله - صلى الله عليه وسلم - مع العمل بهذا الإيمان"(
). 
أما عن دور الداعية، فيحتاج بيانه إلى توضيح:
أولاً: ما الدور؟

يعرِّفه د. فكري شحاتة أحمد، بأنه: "مجموعة من الأنشطة السلوكية، التي يُتوقَّع أن يقوم بها الفرد الذي يَشغَل مكانة اجتماعية معينة في المجتمع"؛ فكل فرد له أدوار تتناسب مع كل مكانة معينة، غير أن الأدوار تنقسم إلى قسمين: 
أدوار واقعية، وهي: "الأنشطة السلوكية التي يقوم بها الفرد بالفعل". 
وأدوار متوقَّعة، وهي: "الأنشطة السلوكية التي يُتوقَّع من الفرد القيامُ بها". 
وفي كلٍّ من هذه وتلك، توجد أدوار أساسية، وأدوار مساعدة.

ثانيًا: وعلى هذا، فما هو دور الداعية الذي هو متوقَّع منه القيام به؟
مِن أدوار الداعية الإسلامي:

1- تبليغ الدعوة الإسلامية، والدعوة إليها؛ يقول - تعالى -: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
2- الدعوة إلى ما يؤمِن به، بكل ما يستطيع من وسائل الدعوة؛ ليبلغ الناسَ دين الله.
3- خطيب مفوَّه، كاتب حاذق، طبيب نفسي واجتماعي.
4- يعلِّم الناس أمورَ دينهم، وكيف يتعاملون مع دنياهم بمنهج الإسلام.
5- يحثُّ الناسَ على فعل الخير.
6- يغرس الانتماءَ إلى الإسلام في نفوس الناس.
7- يغرس الالتزامَ بالإسلام في سلوك الناس.
8- التأكيد على عالمية الإسلام، ووجوب اتباعه.
9- صديق أمين لكل فرد في المجتمع، قائدٌ في محيطه.
ووجود الدعاة وتمسُّكهم بأدوارهم وأدائهم هو الخير، وهو ضمانٌ لمسيرة الخير في المجتمع، وصمام أمانٍ للمجتمع بأسْره، يقول - سبحانه وتعالى -: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران: 104].
وعن هلال بن خبَّاب قال: سألتُ سعيد بن جبير، قلت: "يا أبا عبدالله، ما علامة هلاك الناس؟"، قال: "إذا هلك علماؤُهم"(
).
أما عن صفات الداعية وآدابه إجمالاً؛ منها:
• "حسن الخلق - حليم - متواضع - رفيق بمدعويه - مخالط للناس - مشارك لهم - حسَن الصلة بهم".

• "عفيف - يائس مما في أيدي الناس - يدعو الناس إلى مبدأ ودين، لا مصلحة شخصية - يخاطب الناس على قدر عقولهم - يُنَزِّل الناس منازلهم".
• "يستر عاصيَهم - يُسِرُّ بالنصيحة - يترفَّع عن مجاراة السفهاء".
الباب الأول
الأخبار والشائعات

الفصل الأول: 
الكلمة: مفهومها، وأصلها "مصدرها":

ميَّز الله - سبحانه وتعالى - الإنسان بالبيان، قال - تعالى -: {الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ * عَلَّمَهُ الْبَيَانَ} [الرحمن: 1 - 4]، وحَجَر الزاوية في هذا البيان الكلمة، وبيَّن - صلى الله عليه وسلم - حظَّها من الفضيلة أو الرذيلة؛ فقال في الحديث الشريف، الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن العبدَ ليتكلَّم بالكلمة من رضوان الله، لا يُلقي لها بالاً يرفعه اللهُ بها درجات، وإن العبد ليتكلَّم بالكلمة من سخط الله - تعالى - لا يُلقي لها بالاً، يَهوِي بها في جهنَّم)).
ويُقصد بالكلمة - بمعناها الشمولي -: الإبانةُ عن موقف إنسان، والإفصاح عن خفايا نفسه، فتُظهِر الكلمة ما خفي فيها وما استقر بها، وهي العنوان الذي تندرج تحته مواقفُ المتكلِّم، فتظهر فيها مكنوناتُ صدره، ومغيَّبات ضميره، وكل ما من شأنه أن يعبِّر عن ذات المتكلم، وأن يعربَ عن حقيقة نفسه وقصده ونيته.

فالكلام والكلمة إنما هما في الأصل تعبيرٌ عن موقف القلب ووجهته، وإعرابٌ عن سر الفؤاد ومكنون نيته.
وبيَّن المولى - سبحانه وتعالى - أن الكلمة مُحصَاة؛ فقال - تعالى -: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18].
ومصدر الكلمة: القلب، وفيه تتشكَّل وتُنتَج، ووسيلةُ إخراجِها من المصنع وعرضِها اللسانُ والجوارح، أما أسلوب تناولها، فيتعدَّد بحسب الوسيلة، إلا أن مدار الأمر وتوجيهه - في الغالب - عند الكلام عن الكلمة يتَّجه إلى اللسان، باعتباره كما وصف النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث وسؤال معاذ - رضي الله عنه - لما قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار...، قال: ((ألا أخبرك بمِلاكِ ذلك كله؟))، قلتُ: بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه، وقال: ((كُفَّ عليك هذا))، قلتُ: يا رسول الله، وإنَّا لمؤاخذون بما نتكلَّم؟ فقال: ((ثَكِلتْك أمك، وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوهم إلا حصائدُ ألسنتهم؟))؛ رواه الترمذي.
فاللسان يُحذَر منه ومن خطره؛ فهو قائد الأعضاء في الاستقامة والاعوجاج، وقد أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: ((إذا أصبح ابنُ آدم، فإن الأعضاء كلها تكلِّم اللسان، فتقول: اتقِ الله فينا؛ فإنما نحن بك، فإذا استقمتَ استقمنا، وإن اعوجَجْتَ اعوجَجْنا))؛ رواه الترمذي.
• الكلام منه الواجب؛ دليل ذلك قوله - تعالى -: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83]؛ كذكر الله.
• ومنه المستحَبُّ، دليل ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الكلمة الطيِّبة صدقة)). 

• ومنه المباح، ومنه المكروه، وهو ما يُخِيف المسلمين.

• ومنه الحرام، وأشده القول على الله - تعالى، قال - سبحانه وتعالى -: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]. 
الفصل الثاني

الأخبار

تعريف الأخبار ومفهومها:
تعريفها في اللغة: الأخبار مفردها: الخبر، وهو: ما أتاك من نبأ عما تستخبر، وهو النبأ (
)، وهو اسم لِما يتحدث به الناس ويتناقلونه بينهم، محتملاً للصدق والكذب في ذاته، بغض النظر عن قائله. 
أما اصطلاحًا؛ فهو عند المحدِّثين: "ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول، أو فعل، أو تقرير، وصفة خُلُقية أو خَلْقية، وما أضيف إلى الصحابي أو التابعي من قول أو فعل(
).
وعند علماء الأصول: "الخبر عبارة عن "اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم، أو سلبها على وجه يحسن السكوتُ عليه، من غير حاجة إلى تمام، مع قصد المتكلم به الدلالةَ على النسبة أو سلبها(
). 
وعند علماء العقيدة؛ هو: "ما يحتمل الصدق أو الكذب، ويتطلب التصديق"(
). 
ولفظة و"الخبر" قد تستعمل في الحقيقة والمجاز، ويطلق الخبرُ على الإشارات الحالية، والدلائل المعنوية.
أقسامه: 
للعلماء في تقسيم الخبر إلى أنواع تقسيمات عدة؛ منها:

1 - القسمة الأولى: الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب: وأضاف الجاحظ إلى هذا التقسيم نوعًا ثالثًا، وهو: ما ليس بصادق ولا كاذب. 
2 - القسمة الثانية: أن الخبر ينقسم إلى:
أ - ما يُعلَم صدقه.

ب - ما يُعلَم كذبه.

ج - وما لا يُعلَم صدقه ولا كذبه.

الأول: ما يُعلَم صدقه بمجرد الخبر؛ مثل: الخبر المتواتر. 
وما يُعلَم صدقُه لا بنفس الخبر، بل بدليل يدل على كونه صادقًا؛ مثل: 
• خبر الله، وخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يُخبِر به عن الله، وخبر أهل الإجماع. 
• وخبر الله - تعالى - عنه، أو رسوله، أو أهل الإجماع أنه صادق.
• وخبر مَن وافق خبرُه خبرَ الصادق.

الثاني ما يُعلَم كذبه: وهو ما كان مخالفًا لضرورة العقل والنظر، والنقل الصحيح المتواتر، أو النص القاطع، أو الإجماع القاطع.
الثالث: ما لا يُعلَم صدقه ولا كذبه: فقد يُظنَّ صدقه؛ كخبر مَن اشتهر بالصدق، ومنه ما يُظنَّ كذبه؛ كخبر مَن اشتهر بالكذب، ومنه ما هو غير مظنون الصدق ولا الكذب، بل مشكوك فيه؛ كخبر مَن لم يُعلَم حاله، ولم يشتهر أمره بصدق أو كذب.

3 - القسمة الثالثة: أن الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد:

المتواتر: هو ما يَرويه جمعٌ تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.

الآحاد وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها
وعلى هذا، فالخبر بأنواعه لا يعدو إلا أن يكونَ إلا واحدًا من ثلاثة:

1- معلوم صدقه: فهو الخبر المقبول، وهو الذي توافرت فيه شروط القَبول، فيقبل خبر المسلم، العاقل، البالغ، العدل، الموصوف بالمروءة، الضابط لِما ينقله من سماع أو شهادة، حتى يؤديَه كما تحمَّله.
2- معلوم كذبه: فهو الخبر المردود، وهو الذي لم تتوافر فيه شروط القَبول، واشتمل على وجه من وجوه الضعف التي لا يمكن جَبْرُها.
3- ما لا يُعلَم صدقه ولا كذبه: فهو مسكوت عنه؛ أن روي بفقه له، ويبين حُكمُه؛ كأخبار بني إسرائيل التي لم يكذِّبها الوحي المعصوم ولم يصدِّقها.
وعلى هذا، فمراتب الناس في التعامل مع الخبر بأنواعه 6 مراتب، ترتبط مباشرة بنسبة ثبات الخبر في القلب؛ وهي كالتالي:

1- مرتبة الوهم: وفيها تكون نسبة التكذيب للخبر في القلب أكبرَ من تصديقه.
2- مرتبة الشك: وهي أن يتساوى في القلب نسبتا تصديق الخبر وتكذيبه.
3- مرتبة الظن: وهي زيادة نسبة التصديق في القلب على نسبة التكذيب، ومع بقاء نسبة التكذيب ولو 1%.
4- مرتبة علم اليقين: وفيها تختفي نسبة تكذيب الخبر من القلب، بنفي: "الوهم - الشك - الظن"؛ مثل علمك بوجود العسل.
5- مرتبة عين اليقين: وهي درجة الرؤية والمشاهدة للمخبَر عنه؛ مثل: "رؤية العسل".
6- مرتبة حق اليقين: وهي مباشرة المعلوم، وإدراكه الإدراك التام؛ مثل: تذوق العسل. 
فالخبر لا يعدو عن أن يكون صادقًا معلومًا صدقُه، أو كاذبًا معلومًا كذبه، أو لا يُعلَم صدقه ولا كذبه، ولأن الخبر يتطلَّب التصديقَ، والتصديق يحتاج إلى برهان أو دليل، وهذا هو الأصل؛ إذًا تصديق الخبر وتكذيبه قائم على البينة والدليل.
والوحي المعصوم مدَح الصدقَ وأهله، وذمَّ الكذبَ وأهله، وحضَّ على التثبت، وطلب الدليل على الخبر، ووضعَ قواعدَ محكمة، ومنهجًا واضحًا في تحمل الأخبار ونقلها والاستماع إليها؛ تأكيدًا منه على أهمية الكلمة، وإدراكًا لحقيقة القلوب وطبائعها، وتتضح ملامح هذا المنهج من خلال المحاور التالية:
أهمية الخبر:
تظهر أهمية الخبر بظهورِ ووضوحِ مدى الحاجة إليه، والأمور المعقودة به، وما يترتب عليه في دنيا الناس:
أولاً: الأخبار مطلب هام في حياة الناس، وعادة الناس السؤال عن الخبر؛ إما لأخذ الحَيطة في الأمر، أو بناء حكم على الخبر القادم، واتخاذ مواقف؛ فالعَلاقة بين الأخبار وإصدار الأحكام عَلاقة أصيلة مترابطة، يأتي بيانها - بإذن الله تعالى.

ثانيًا: وجود الشغف بالأخبار، ومتابعتها، والإقبال عليها في قلوب الناس.

ثالثًا: أن الخبر قد يكون سلاحَ ومِعْوَلَ هدمٍ للدين، في الداخل أو الخارج، وقد يكون أداةَ بِناء ورِفْعة له.

رابعًا: تظهر أهمية الخبر ودوره في حياة الناس الآن بشكل واضح، مع وجود الانفجار المعرفي، وكثرة المعلومات، وانتشارها، وتعدد أساليب نقل الأخبار ووسائلها؛ مما يحتم على الدعاة القيامَ بواجبهم تجاه تبصير أنفسهم، وتبصير الناس بمناهج التحمل والنقل والأداء للأخبار، حتى يكون الصدق سمةً واضحة لأهل الإيمان، فيَمِيز الله الخبيث من الطيب، ويضبط المسلم: "لسانه، وعقله، وسمعه" بضوابط الشرع الحنيف في شتى مجالات الحياة وفروعها المتنوعة، يقول الله - تعالى -: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} [الإسراء: 36].
خامسًا: غالب الأحكام الشرعية مرتبطةٌ ومعقودة على الأخبار واللسان؛ "الإيمان، الكفر، الزواج، الطلاق، الشهادات، البيوع، الرَّضاع". 
الفصل الثالث
آفات تفسد الأخبار

الكذب:
الكذب: هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه. 
ومساوئه كثيرة، أكثر من أن تُعَدَّ، وهو من أخطر الذنوب التي تهدِّد قلب المسلم، وحينما يطفو الكذب على السطح يكون ناتجًا عن تراكم مجموعة من الأخلاق الذميمة المذمومة؛ كالحقد والحسد. 
وفي ذمِّه قال الله - تعالى -: {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105].
الكاذب في الغالب: يُتبع الكذبة الأولى بالثانية والثالثة، ولا يزال كذلك حتى تُصبِح هذه الصفة ملازمةً له؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((..... وإيَّاكم والكذبَ؛ فإن الكذب يَهدِي إلى الفجور، وإن الفجور يَهدِي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرَّى الكذب، حتى يُكتَب عند الله كذَّابًا))(
).

والكذب من صفات المنافقين، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كَذَب، وإذا وَعَد أخلف، وإذا ائتُمِن خان)).

ومذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، تعمَّدت ذلك أم جَهِله، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العَمْد، وتظاهرتْ نصوص الكتاب والسنَّة على تحريمه في الجملة، وكذلك الإجماع.

من صور الكذب:
1- الكذب على الله - تعالى -: 
يقول المولى - عز وجل -: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]؛ فحذَّر الله من هذه الآفة، ورتَّب النهي عن المعاصي ترتيبًا تصاعديًّا، فبدأ بأشدِّها، ثم أعظمها، وجعل أعلاها وأشدَّها القولَ على الله - تعالى - بلا علم، وهو كذبٌ عليه - سبحانه - فيقول الكاذب: "أمرنا الله بكذا"، بما لم يأمر به. 

2- الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن حدَّث عني بحديث يرى أنه كذبٌ؛ فهو أحد الكاذبين))(
). 
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَكذِبوا عليَّ؛ فإنه مَن يَكذِبْ عليَّ يَلِجِ النارَ))(
).
3- الكذب على الناس: 
قال - تعالى -: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ} [غافر: 28].
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "ما كان من خلقٍ أبغضَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكذب، وما اطَّلع على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه، حتى يعلم أنه قد أحدث توبة" ["ما كان خُلُقٌ أبغضَ إلى أصحابِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - من الكذبِ، ولقد كان الرجلُ يكذبُ عند رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الكذبةَ، فما يزالُ في نفسه عليه، حتى يعلمَ أنْ قد أحدث منها توبةً" هذا لفظ أحمد، ولفظ الترمذي: "ما كان خُلق أبغضَ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكذبِ، ولقد كان الرجلُ يحدِّث عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكِذْبة فما يزال في نفسه حتى يعلمَ أنه قد أحدث منها توبةً"] (
).
4- تكذيب الصادق: 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((سيأتي على الناس سنواتٌ خدَّاعات، يصدَّق فيها الكاذب، ويكذَّب فيها الصادق))(
).
5- بَهْت المسلم بما ليس فيه: 
قال الله - تعالى -: {وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [النساء: 112].
وعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال - صلى الله عليه وسلم -: ((... ومَن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه؛ أسكنه الله رَدْغَةَ الخَبَال حتى يخرجَ مما قال))(
).
6- الكذب لمصلحة الدعوة: مثلما فعل بعض الوضَّاعين للحديث على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون: نحن نكذب له لا عليه، من باب مصلحة الدعوة.
7- ذكر بعض الحقيقة وإخفاء بعضها؛ لهوًى في نفسه أو لشيء آخر، فيكون الخبرُ مقطوعًا عن ملابساته وسياقه(
).
8- الكذب لإضحاك القوم:
عن معاوية بن حَيْدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ويلٌ للذي يحدِّث بالحديث ليُضحِكَ به القوم فيَكذِب، ويل له، ويل له))(
).
9- التوسع في المعاريض: وهي الكلام الذي يحتمل أكثر من وجه، والمَعَارِيض إذا لم تُوضَع في موضعها الشرعي الصحيح تصبح نظيرة للكذب.
10- الفتوى بغير علم.
11- ادِّعاء رؤيا الحُلْم كذبًا.
12- أن يدَّعي المرء نفسه إلى غير أبيه.
13- القذف.
14- شهادة الزور.
خطورة الكذب:

خطورة الكذب في الدنيا ←
تكمن في أن مرتكبَه قد ينسف بخبر واحد - مكذوب أو منقوص - أعمالاً جليلة، ومكانة سامقة، ويرمي بالكِذْبة لا يلقي بها بالاً، تبلغ خطورتها وضررها آفاقًا بعيدة، فقد يسقط الرجل عند الناس من الثريا إلى الثرى بكلمة واحدة ملفَّقة؛ ولذلك كان التحذيرُ من الكذب بالغًا، والعقوبة المترتبة عليه شديدة؛ حتى يكون المسلمُ أبعدَ ما يكون عن هذه الآفة.

عقوبة الكاذب في الدنيا: تُرَدُّ شهادتُه ولا تقبل. 
وفيه حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: ((مَن رأى منكم اليوم رؤيا؟))، ... قلتُ: ((طوَّفتُماني الليلة فأخبراني عما رأيتُ، قالا: نعم، أما الذي رأيتَه يُشَق شِدْقُه، فكذَّاب يحدِّث بالكِذْبة فتُحمَل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيُصنع به ما رأيتَ إلى يوم القيامة ...))(
).
الغِيبة:
قال الله - تعالى -: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: 12].
الغيبة ورد فِي تعريفها حديث عبدالمطلب بن عبدالله بن حَنْطَب - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((الغِيبة أن تذكر الرجلَ بما فيه من خلفه))(
).
• فالغِيبة هي ذكر الإنسان بما فيه - مما يكره - من خلفه "بدون حضرته"، سواءٌ كان هذا الذِّكر في بدنه، أو دينه، أو دنياه، أو خُلُقه، أو ماله، أو ولده، أو زوجه، أو خادمه، أو مملوكه، أو عمامته، أو ثوبه، أو مِشيته، أو حركته، أو غير ذلك مما يتعلق به.
ويندرج تحتها استخدامُ أي وسيلة للتعبير عن ذلك باللفظ أو الإشارة. 
وشأن الغِيبة كبير، والتحذير منها شديد، ويكفي النهي عنها من قِبَل الرب السميع العليم، والتشبيهُ لفاعلها بأنه يأكل لحمَ أخيه ميتًا، وتنفير الناس منه، وكرههم له. 
وفي شأنها قالت عائشة - رضي الله عنها وأرضاها -: قلتُ: يا رسول الله، إن صفيةَ امرأة، وقالت بيدها هكذا! كأنها تعني: قصيرة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لقد قلتِ كلمةً لو مَزَجْتِ  بها ماء البحر لمُزِج)).

وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه وأرضاه -: كنَّا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فوقع فيه رجلٌ من بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((تخلَّل))، فقال: ومِمَّ أتخلَّل؟ ما أكلتُ لحمًا! قال: ((إنك أكلتَ لحم أخيك)).
• وعن عقوبتها في الدنيا، قال جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: "كنَّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فارتفعتْ ريحٌ مُنْتِنة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يَغتابُون المؤمنين)).
• وعقوبتها في القبر، قال - صلى الله عليه وسلم - عن أحدهم - وقد مرَّ عليه، وهو يعذَّب في قبره -: ((إن هذا كان يأكلُ لحوم الناس)).
 • أما عقوبتها في الآخرة، فدلَّ عليها حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لما عُرِج بي، مررتُ بقومٍ لهم أظفارٌ من نُحَاس يَخْمِشُون وجوهَهم وصدورَهم، فقلتُ: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم)).
• ولذلك كله وجب الامتناعُ عن الغِيبة، والحذرُ منها دينًا ودنيا؛ فهي من المهلِكات التي لا يُلقي الناسُ لها بالاً، وكفارتُها الاستغفارُ ممن اغتبتَه بلسانك.
قال - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر وعمر، لما سألوه: فبأي شيء ائتدَمْنا؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: ((بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما))، قالا: فاستغفر لنا قال: ((هو فليستغفرْ لكما)).
• ومن هنا وضح منهج الإسلام في تحريم الغِيبة، ولكن بعض الناس يظنون أن استماعهم للغِيبة لا شيء عليهم فيه ولا يلزمهم، والله - تعالى - قرَّر عكس ذلك؛ فقال - سبحانه -: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68]. [وما علاقة هذه الآية بالغيبة؟ هذه في الذين يخوضون في آيات الله بغير حق! لعل المراد قول الله تعالى: {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ} [القصص: 55]، أو قوله: {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72]].
ولذلك فمَن استمع إلى الغِيبة فلم ينكر على قائلها عند استطاعته، ولم يذبَّ عن عِرْض أخيه، أو لم يَقُم عند عَجْزه عن الإنكار؛ فهو شريكه في الإثم، فينبغي ردُّ الغِيبة؛ دفاعًا عنه، ونصرةً لإخوانه ولدِينه.
الفصل الرابع
 الإشاعة
الإشاعة:
تعريفها: قال ابن منظور في لسان العرب: "شاع الخبر في الناس يَشِيع شَيْعًا وشَيَعانًا ومَشَاعًا وشَيْعُوعَة، فهو شائع: انتشر، وافترق، وذاع، وظهر. 
وأشاعه هو، وأشاع ذكر الشيء: أطاره، وأظهره. 
وقولهم: هذا خبر شائع، وقد شاع بين الناس؛ معناه: قد اتصل بكل أحد، فاستوى علمُ الناس به، ولم يكن علمُه عند بعضهم دون بعض، والشاعة في الأخبار: المنتشرة".
والزعم: القول المشكوك فيه الذي لا يُوثَق به. 
وفي المعجم الوجيز: "الإشاعة: الشائعة، الخبر ينتشر غير متثبَّت فيه، ولا تثبت فيه". 
وعلماءُ الاجتماع والإعلام يعرِّفون الإشاعة بأنها: "عبارة عن نبأ أو حدث، قادر على الانتشار والانتقال من شخص لآخر، وقادر على زعزعة الرأي العام، أو تجميده دون التثبُّت منه".
كيف تعرف الشائعة؟
• الشائعة ليس لها مصدر موثوق فيه توعز إليه، يمكن بطريقة مباشرة التثبت منه، ويحتاج أمر التعرف عليها في بدايتها إلى "عيادة للشائعات، أو وجهات، أو هيئة لدراستها وتتبعها"؛ للوصول إلى المصدر.
خطر الشائعات:

1- ما تعانيه الأمة من حرب على جميع المستويات بكل أنواعها وأشكالها، بهدف هزيمة الأمة نفسيًّا، وأهم أسلحة الحرب النفسية: الشائعات.
2- الإشاعة قد تكون مِعْوَل هدم للدين من الداخل أو الخارج، وهي تضر بالدعوة والدعاة، وتاريخ الدعوة من آدم - عليه السلام - إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - ومرورًا بالعلماء إلى يومنا هذا مَلِيء بالشواهد؛ والأدلة الدالة على ذلك:
 • أنه أُشِيع عن نوح - عليه السلام - أنه "افترى على الله الوحي". 
[قال الطبري: "يقول تعالى ذكره: أيقول - يا محمد - هؤلاء المشركون من قومك: أفترى محمَّدٌ هذا القرآنَ؟ وهذا الخبرَ عن نوح؟ قل لهم: إن افتريتُه فتخرَّصتُه واختلقتُه؛ {فعلي إجرامي}"؛ تفسير الطبري (15/ 305)، وقال القرطبي: "قوله - تعالى -: (أم يقولون افتراه) يَعْنُون النبيَّ - صلى الله عليه وسلم؛ تفسير القرطبي (9/29)؛ فهذا كان في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم].
• ونُسِب الافتراءُ على الله إلى كل الأنبياء، وبرَّأ اللهُ موسى مما أشاعه بنو إسرائيل عليه من المرض في جسده؛ فقال الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا} [الأحزاب: 69].
• واتُّهم غير واحد من الأنبياء - عليهم السلام - وأشيع عليه الكذب، وأُشِيع عن محمد - صلى الله عليه وسلم - أنه: "كاذب - ساحر - مجنون - شاعر"، وأُشِيع عليه أنه "أُذُن"؛ أي: يجتمع بكل مَن يأتيه، ويصدِّقه؛ فدافع اللهُ عنه، وبيَّن الحقيقة بأنه: {أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ} [التوبة: 61]، وهو يؤمن بالله، ويؤمن المؤمنين.
3- دور الشائعة الخطير في تدمير المجتمعات، وإقلاق الأبرياء، وتحطيم العظماء، وهزيمة الجيوش، وما لها من قدرة على تفتيت الصف الواحد وتشتيته، وبث الفُرْقة بين أفراده؛ فهي تكوِّن أجواء قابلة للتشقُّق، والصراعات، والولوج في المحرمات.
4- وإذا نظرنا في تاريخ الدعوة الإسلامية في مكة والمدينة المنورة؛ لوجدنا أن الشائعات كانت سمةً أساسية في حرب المشركين للمسلمين.
• فما أرجعَ أصحابَ الهجرةِ الأولى إلى الحبشة منها إلى مكة إلا شائعة.

• وما صدَّ الناسَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة إلا شائعة.
• وأعظم مكرٍ مُكِرَ بالمسلمين من المنافقين في المدينة المنورة شائعةُ الإفك، التي مكثت المدينةُ المنورة ومجتمعُ أهل الإيمان يَكتَوِي بها شهرًا كاملاً.
5- إن الشائعات تكُون في الغالب سببًا في اتخاذ مواقف وإصدار أحكام.
6- إن من الأحكام الشرعية ما يتعلق بالشائعات، فيُبْنى عليها حُكم شرعي.
• فأحيانًا يكون إشاعة الخبر واجبًا أو مستحبًّا؛ كخبر الزواج والرَّضاع، لكنها بكثرة مكروهة؛ مثل: إشاعة ما يُخِيف المسلمين، وإشاعة الفاحشة بين الناس.[تحتاج هذه الفقرة إلى إعادة نظر؛ فإشاعة الفاحشة محرمة!] 
وغالبًا محرمة؛ مثل ما فيه تعدٍّ على أعراض المسلمين والمسلمات، بل منها ما فيه حدٌّ من حدود الله؛ مثل: إشاعة قذف المحصنات المؤمنات؛ ففيها "حد القذف".
7- الآثار المدمِّرة التي تخلِّفها الإشاعة.
• وعلى سبيل المثال لذلك، كانت أولُ مظاهرة في الإسلام ضد أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه وأرضاه - نتيجةً مباشرة لإشاعات بُثَّت بألسنة اليهود والمنافقين، وكان نتيجتها مقتله - رضي الله عنه وأرضاه.

تاريخ الشائعات:

الشائعة وتاريخها يبدأ من خلق الله للإنسان، فمنذ أن خلق الله "آدم وحواء"؛ أعلن عدو الإنسان عداوته له، وأقسم بعزة الله أن يُغْوِي آدم وذريته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً: {فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ} [الأعراف: 22]، وخَدَع آدمَ وحواءَ بإشاعة خبر كاذب لهما، وهو أن الشجرة المنهيان عن الأكل منها؛ هي: "شجرة الخلد، والآكل منها له مُلكٌ لا يَبْلَى".

• ثم تبع هذا الموقف شائعة نتجت عن تحريف الخبر الصادق في أصله، فنُسِب الأكلُ من الشجرة إلى آدم وحواء، بتحريض من حواء التي أكلتْ أولاً من الشجرة، ولَمَّا وجدتْ أن طعمها لذيذ، وشكلها جميل أعطتها لآدم، فوجدا أنفسهما عُرْيَانَينِ بعد أن فُتِحت أعينهما..."(
).

وأشيع على الأنبياء كلهم:
• فقالوا في حق نوح - عليه السلام -: "مجنون - في ضلال مبين - يريد أن يتفضل عليكم".
• وقالوا في حق هود - عليه السلام -: {إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [الأعراف: 66].
• وقالوا في حق موسى - عليه السلام -: {إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ} [الأعراف: 109]، {إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر: 26].
• وأشاع المشركون على المسلمين إشاعاتٍ عدة في فترة العهد المكي.
• وأشاعوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة والمدينة.
• والإشاعات لا تزال تُتَداول على ألسنة غير منضبطة بالشرع الحنيف، تَلِغُ في أعراض العلماء والدعاة وغيرهم إلى يومنا هذا. 
• وجملة القول: إن الإشاعات تاريخها أسود لا بياض فيه، مظلمٌ لا ضوء فيه، مُهلِك لا نجاة فيه إلا لمن تاب وأناب.
بداية الشائعات ومما تتولَّد:

تبدأ الشائعات عادة بكلمة صغيرة، ثم يزيدها الناس من هنا وهناك، ومع اختلاف الناس وثقافاتهم وقدراتهم العقلية والعلمية في الضبط والتحمل والأداء للكلام؛ تنبت الشائعة وتتغيَّر الكلمة. 
فإن 70% من تفاصيل الخبر تسقط خلال "5: 6" تنقلات من فمٍ لآخر، حتى وإن لم يكن هناك فترة زمنية.

وتتولد الشائعة من خلال ثلاث حالات:

1- إيجاد خبر لا أساسَ له من الصحة.

2- تلفيق خبر، لجزءٍ منه نصيبٌ من الصحة.
3- المبالغة الجسيمة في نقل خبرٍ ينطوي على بعض العناصر الصحيحة.
سمات الشائعات:

1- "الإيجاز - سهولة التذاكر - سهولة النقل والرواية - التناقض - الأهمية - الغموض؛ لأنه يولِّد الشك".

2- التزايد في عدد المهتمين بها - الانتشار والرواج.
3- لا تثبُّتَ في الخبر أو أدلة يقينية عليه.
4- جهالة المصدر.
5- تستخدم الأسلوب اللفظي عند تناولها.
6- تستخدم وسائل مختلفة عند نشرها.
7- تراعي ظروف المجتمع وعاداته، وتقاليده، وعقيدته الدينية.
8- تأخذ في الاعتبار حاجة المواطنين عند بثِّها.
أنواع الشائعات:

تصنَّف الشائعات غالبًا وَفْقًا لـ "عدة عوامل":

1- أسلوب التخطيط للشائعة: "منظم، عفوي، ...، شائعات المنافقين واليهود؛ وعندهم [أجهزة خاصة لنشر الشائعات]".
2- أسلوب سريانها وطريقة انتشارها: "أفقي - رأسي - زاحف، ...".
3- الدوافع العقلية والنفسية للمصدر.
4- مضمون الشائعة وموضوعها: "ديني - اجتماعي - سياسي - عسكري، ...".
5- الاتجاه الذي تسير فيه الشائعة، وأجواؤها.
6- الهدف من الشائعة: "حب - كره - إثارة،...".
7- مدى العمومية، ومدى انتشارها: "لفئة - طائفة".
ولها تصنيفات وإدراكات ومعادلات، مرتبطة بعلم الاجتماع والدراسات النفسية في هذا الباب.

8- شكل الشائعة: "أسطورة - نكتة - الدعاية - الإعلان - الإعلام - .....".
9- الأداة المستخدمة، والوسائل المعتمد عليها في نشر الشائعة.
مكوِّنات الشائعات - باعتبارها عملية اتصال -:
1 - الهدف من الشائعة ونشرها:
تتنوَّع أهداف نشر الشائعات بين أهداف:
أ- نفسية معنوية: وأكثر استخداماتها في الحرب النفسية.

ب- سياسية: وتتمثَّل في التشكيك في سياسة المؤسَّسات والمسؤولين في الدولة.
ت- اجتماعية: تتمثَّل في الشائعات التي يوجِّهها أفراد المجتمع لبعضهم البعض؛ لخصومة، أو فتنة، ولتعميق الخلافات بينهم.
ث- اقتصادية: وتتمثل في "شائعات الظروف الاقتصادية السيئة، بهدف إثارة الفوضى والقلق بين أفراد المجتمع".
ج- عسكرية: تهدف إلى كسر رُوح الإرادة في المقاتل، وقتل رُوحه المعنوية المرتفعة.
ح- أخلاقية: وهي تشكِّك في قِيَم وأهداف الأمة ورموزها لإسقاطها؛ رموزًا ومناهجَ صحيحة.
2- مروِّج الشائعة:

• وأول مَن روَّج الشائعة كان إبليس، وَسْوَس لآدم وحواء، وقال لهما: {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ * وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ} [الأعراف: 20، 21].
• ولا يزال الشيطان إلى الآن يروِّج الشائعات.
• قال عبدالله بن مسعود: "إن الشيطانَ ليتمثَّل في صورة الرجل، فيأتي القومَ فيحدِّثهم بالحديث من الكذب، فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعتُ رجلاً أعرف وجهه، ولا أدري ما اسمه، يحدِّث".
• والكذَّاب والمُغتَاب، والنَّمَّام، وأصحاب آفات اللسان غالبًا هم من مروِّجي الشائعات، وأهدافهم متنوعة.
3 - محتوى الشائعة:

يرتبط محتوى الشائعة بالهدف منها، وتتنوع المحتويات تبعًا لذلك.
4 - وسائل بث الشائعة:

"اللسان - والكتابة - الصحف والمجلات - مواقع الإنترنت، والشات، والمنتديات".
5 - جمهور الشائعة:

وهم المخاطَبون بها، ومَن يتناقلونها ويسمعونها، والتي هي موجَّهة إليهم، ومقصودون بها، وهؤلاء قد يتحوَّلون من مُستقبِلين لها إلى مروِّجين لها، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
قال علي - رضي الله عنه -: "الناس ثلاثة: عالم ربَّاني، ومتعلِّم على سبيل نجاة، وهَمَج رَعَاع؛ أَتْباع كلِّ ناعق، يَمِيلُون مع كل ريح، لم يَستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق".
6- آثار الشائعة:

• وما يترتب عليها، من تحقيقها لأهدافها، ووصولها للنتائج المرجوَّة منها، وكل آثار الشائعات سيئة، وينتج عنها - غالبًا - آثارٌ أخرى أسوأ منها.
انتشار الشائعات:
* دوافع انتشار الشائعات وإطلاقها:

يروِّج البعضُ الشائعاتِ لعدَّة أهداف، بعضها واضح، وبعضها يُحِيط به الغموض، وتتنوَّع الأغراض والدوافع بشكل كبير؛ ومن أهمها:
• العُدْوَانية: تجاه شخص أو جماعة، وإثارة الخوف، وتغيير موقف الناس من المشاع عنه، سلبًا أو إيجابًا.
• الإسقاط: يُسقِط مروِّج الإشاعة ما يُضمِره في نفسه على شخص آخر أو أشخاص آخرين.
• التنبؤ: والإشارة إلى أحداث مستقبلية تتطلب تهيئة الناس لها.
• الاختبار: وتكون الإشاعة هنا أداة اختبار لقياس تأثير موضوع الإشاعة والآراء حوله.
• جذب الانتباه.

* عوامل انتشار الشائعة ورواجها:

الشائعة تحتاج إلى مجموعة من العوامل إذا ما اجتمعت فيها تجعلها أكثرَ إمكانية للانتشار والرواج، بل قد تحل محل الحقائق في أذهان بعض الناس، نتيجة للاستعداد النفسي عند هؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى عدم التثبت منها في عقولهم، وعدم التعامل معها بوعي وفطنة وعلم؛ وأهم هذه العوامل والأسباب:
1 - أهمية الشائعة:

فإذا ما انطوى موضوع الإشاعة على شيء من الأهمية بالنسبة للمتحدِّث والمستمِع؛ أدَّى ذلك إلى حرصه على الاستماع لها، ونقلها مع إضافة بعض الانفعالات المساعِدة لها على الرواج.
2 - درجة الغموض:

إذ إن بعض الدراسات - التي أُجرِيت للتعرُّف على مدى تأثير غموض الشائعة في انتشارها - أثبتت أن الشائعة تنتشر أكثر؛ حيث يكون هناك تعتيم إعلامي، وغموض محيط بموضوعها، ومنهم مَن وضع معادلة رياضية لقياس نسبة انتشار الشائعة؛ مثل: "ألبورت وليوبوستمان" - في كتاب علم نفس الشائعة - ومفادها: "انتشار الشائعة = أهمية الموضوع × مدى الغموض حول الموضوع"، وكلما اتسمت الوقائع الحقيقية بشيء من الغموض أدَّى ذلك إلى رواج الشائعة.

3 - التوترات الانفعالية:

• الشعور باليأس؛ شائعة قيام الساعة في 2012.
• وقد يسمع الفرد شائعة، فيُضِيف إليها انطباعاته، مما قد يغيِّر ويحوِّل مسار الشائعة أو الخبر.
4 - التفاعل الاجتماعي:
• كلما كان جو انتشار الشائعة يتسم بالتقارب والتجانس بين أفراده؛ ساعد ذلك الشائعةَ في الانتشار، ويعبِّر عن ذلك العلماء بمصطلح "بيئة الشائعة"؛ حيث توجد فيها الظروف الملائمة لانتشار الشائعة.
5 - الضغوط النفسية والمشكلات.

6 - القلق الشخصي.

7 - حب الفضول.

8 - درجة الوعي بمضمون الشائعة.

كلما قلَّت درجة الوعي بمضمون الشائعة كان ذلك مساعدًا لها على الانتشار.

9 - المضمون.

10 - القابلية للتصديق.
موافقة الخبر هوًى في نفس السامع يمنعه من التحقق منها، بل يصدِّقها ويؤمن بها، وينشرها؛ مثل: "الانتصار - الهزيمة - التشيع للآراء والمذاهب"، وجعله غطاء على الأعين لقَبول الأخبار.
11 - الخصائص الشخصية.

المُشِيع إذا كان فصيحًا عليم اللسان، ويُجِيد عرض الشائعة؛ فهو حقًّا الشخص المناسب لها، يقول الله - سبحانه وتعالى - عن المنافقين: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [المنافقون: 4].
وعن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ أخوفَ ما أخاف على أمتي كلُّ منافقٍ عليم اللسان)).
12 - انعدام تسليط مَلَكة النقد الذاتي:
وعدم تكليف المستمع لنفسه أن يسأل الشائع عن مصدر شائعته، ويتثبَّت منها؛ فإذا ما قيل له: "بَلَغنا كذا..."، فلا بد أن يسأل: هل هو صحيح؟ نريد التأكد!
13 - كون المُشِيع ممن تميل إليه قلوب سامعيه:

بحيث إنهم يحسنون الظن به لدرجة الغفلة عن الشك في كلامه، وعدم التثبت منه.

14 - موافقة الخبر هوًى في نفس السامع، فيصدِّقه من دون تأمل أو نهار:
وموافقته لعواطفه؛ كإشاعة مقتل شارون، وطلب البعض - عبر الرسائل الإلكترونية، والهواتف المحمولة - السجود لله شكرًا.
15 - الفراغ:

الفراغ يولِّد الشائعات، وقديمًا سمى السلف مَن يجلس فارغًا بـ: "عاطل، بطَّال"، ومَن تدنَّت همته ولم يجد بيئة كريمة تدفعه إلى العطاء والإنجاز؛ وَلَغ في حضيض التفاهة، ولم يُعرَف إلا بالقيل والقال!!
16 - عامل التربية:

فكلما كانت الشخصيات والأفراد تربيتهم أصَّلت فيهم منهج التحرِّي والتثبُّت - البحث والتيقظ - وطلَب الدليل والبرهان؛ فكانت التربية علمية عملية؛ كان ذلك مِعْوَل هدمٍ للشائعة، وحائطًا منيعًا أمامها. 
فهل التربية كانت على النقل بعد السماع مباشرة أم بعد تنقيح الأخبار والتثبت منها؟
17 - ضعف ذاكرة الناقل:

مما يدفعه إلى مَلْءِ الفراغات التي تسبَّبت فيها ذاكرتُه من عنده، ومن ثَمَّ يحصل فِقدان الضبط.

18 - النقل الصحفي وصحافة الفضائح:

والتي تُكثِر من نشر الفضائح والإشاعات.

19 - شهوة الكذب.
20 - الأجواء التي خرجت فيها الشائعة:

شائعة تطليق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه، في وقت عقوبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لنسائه واعتزالهن.
الإنترنت والشائعات:
ما الإنترنت؟
الإنترنت، أو الشبكة، أو المعمام: هو نظام من الشبكات الحاسوبية، يصل ما بين حواسيب حول العالم، ببروتوكول موحد، هو "بروتوكول إنترنت"، يربط ما بين ملايين الشبكات الخاصة والعامة، والتي تعمل بنظام اللامركزية، وتحمل الشبكة اليوم قدرًا كبيرًا من البيانات والخدمات التي جعلتْ من الإنترنت عالَمًا مستقلاًّ بذاته على الأرض، وأضحى للإنترنت آثارٌ اجتماعية وثقافية في جميع بقاع الأرض، وبروز شكل آخر لمجتمع المعلومات (
). 
في غرف الحوار والاتصال الصوتي، والبريد الإلكتروني، والمنتديات، والمواقع؛ كل هذه وسائل حديثة لنقل الأخبار بأنواعها.

وينطبق عليها ما ينطبق على الوسائل القديمة في نقل الأخبار من حيث الحكم الشرعي. 
ووسائل الإعلام اليوم - غالبيتها - تبالغ في تغطية الأحداث؛ تبعًا لعواطفها ورغباتها، مما حَرَفها عن الموضوعية والحيادية، وجعل من الضروري تسليط الضوء على هذا العالَم الوافد الجديد، وتبيين الحكم الشرعي في استخداماته ووسائله، والتطبيقات الفعلية الممارسة من خلاله. 
ويتبيَّن الموقف الشرعي من الأخبار والشائعات على الشبكة العنكبوتية من خلال الدعاة؛ وذلك:
• بتوضيح منهج الإسلام في الوقاية من الشائعات، وفي محاربتها والتصدي لها.
• وتبعية وتوعية المتعاملين مع الإنترنت بوسائل الكشف والتصدي للشائعات، من خلال المحور الديني، ويأتي بيانه - بإذن الله.
الباب الثاني

الفصل الأول:
إستراتيجيات التصدي للشائعات:
تمهيد:

في ظل التقدم الذي حَظِيت به العلوم الإنسانية في القرن الماضي - وبداية القرن الحالي - والتقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال والإعلام ووسائلهما، وفي ظل الواقع المرير لانتشار الشائعات وتغلغلها في مختلف جوانب الحياة - وعلى جميع المستويات - في ظل هذا كله صارت عملية مواجهة الشائعات ومحاربتها واقعًا ملحًّا، ومسؤولية كلِّ أفراد الشعب بطبقاتهم وفئاتهم، وقضية شاغلة لكل العلماء والمتخصِّصين، وبالأخص علماء الدين، والاجتماع، والتربية، والإعلام، والسياسيين؛ ولذلك فإن التصدي للشائعة ينبغي أن يكون من خلال المنهج التكاملي التعاوني بين كل المتخصصين، وذلك من خلال إستراتيجية واضحة متكاملة تتضمن ثلاثة مداخل.
1- المدخل التنظيمي.

2- المدخل الوقائي.
3- المدخل العلاجي.
المبحث الأول

المدخل التنظيمي:
يَهدف هذا المدخل إلى تحديد آلية فريق مواجهة الشائعات، وإستراتيجياته، والخطط، والأهداف، والإمكانات، والمستلزمات؛ للتصدي للشائعة، واختصاص ذلك يعود إلى ولاة الأمر، والجهات القيادية والتشريعية في الدولة؛ إذ يخوَّل إليها إنشاء هيئة قومية لإجراء الدراسات للشائعات، ووضع الآليات المنظِّمة لعملها؛ كالاقتراح الذي تقدَّم به أحد نوَّاب مجلس الشعب المصري، بإنشاء "جهاز لمكافحة الشائعات"، تابع لرئاسة الجمهورية، أو إنشاء "جهاز لمكافحة الشائعة"، ذي طابع علمي مستقل، مثل: المراكز القومية للبحوث.
المبحث الثاني
المدخل الوقائي:
المحور الديني:
الإسلام هو أول وخاتم الرسالات السماوية، وهو الدين الذي ارتضاه الله - عز وجل - لعباده، وقد أرسل الله - سبحانه - به رسله؛ ليُظهِره على الدين كله، فأكمله وأتمَّ به النعمة، ورَضِيَه لبَنِي آدم، وأوضح أن فيه النجاح والفلاح، وفي اتباعه صلاح العباد والبلاد، وفي الإعراض عنه الضنكُ والخُسران في الدنيا والآخرة.

ولأن الإسلام دين "كامل - شامل - متوازن - صالح لكل الناس، ولكل زمان ومكان - متجدِّد - ثابت - واضح، ....."؛ كان لا بد للناظر فيه من أن يلمح مجموعة من المناهج الإسلامية التي تتناسب مع حياة الناس؛ فللإسلام منهج في الدعوة إلى الله، وله منهج في الحياة الاقتصادية.

ومنه الأنظمة والنظم الإسلامية في "القضاء - العلم والتعلم - الاجتماع - علم النفس - الاقتصاد - الحرب..."، وبالنظر في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتابات مَن قدر الله - عز وجل - لهم الخيرَ والخشية منه؛ نجد أن الإسلام وضع منهجًا "كاملاً منظمًا" في التعامل مع الأخبار - بشكل عام - راعى فيه سنَّة التدرج، والموازنة بين المقاصد الشرعية والدنيوية، والمراعاة للجوانب النفسية، وضبط السلوك، وخطاب العقل والقلب معًا، مع النصح والإرشاد والتوعية في حالات، والعقوبة والشدة في حالات أخرى.
وملامح هذا المنهج تتضح من خلال الخطوات التي اتخذها الإسلام في وقاية المجتمع من الأخبار وأضرارها؛ وذلك على النحو التالي:
1- عدم ترك المجال لإشاعة الأخبار الشائعات:

حَرَص الإسلام على درء المفاسد، وقدَّمها على جلب المصالح في حالة المفاضلة بينهما، ويظهر هذا بوضوح من خلال مواقف النبي - صلى الله عليه وسلم - ومنها:
جاءت أم المؤمنين صفية بنت حُيَي بن أَخْطَب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تزوره في معتكفه في المسجد، فتأخَّرت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - معها يَقلِبها، حتى إذا بلغتْ باب المسجد عند باب أم سلمة، مرَّ رجلان من الأنصار، فسلَّما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((على رِسْلِكما؛ إنما هي صفيَّة بنت حُيَي))، فقالا: سبحان الله يا رسول الله، وكَبُر عليهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الشيطانَ يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شيئًا))(
).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوقفهما وأخبرهما أنها صفية، مع أنهما لم يسألا، ولم يكن عندهما سوءُ ظن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن ذلك كان لعدة فوائد.

1- خوف النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما من الكفر، إن ظنَّا به التهمة.

2- إعلامهما بشخصية صفيَّة، من باب النصيحة والتعليم، وتوضيح الحقائق، وتجليتها.
3- تبيين أنه حتى لو حضر الظن السيئ، فليس من أصلهما، وإنما هو من الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم.
2 - الابتعاد عن مواطن التهم:
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "مَن تعرَّض للتهمة، فلا يلومن مَن أساء به الظن".
3 - إحسان الظن بالمسلمين، واجتناب سوء الظن بالمسلمين، والتماس الأعذار لهم:
• دلَّ على ذلك حديث صفية بنت حُيَي "السابق".
• فإن من الناس مَن غَلَب عليهم أن إحسان الظن بالمسلم من البلاهة، والشؤم، والغفلة، والسذاجة، وأنَّ إساءة الظن من الفطنة، والنباهة، والحدس الذي لا يكذب؛ فيظن أنه رقيب على الناس، وما معه من أدوات إنكار المنكر إلا إصبع الاتهام.
• والله - عز وجل - قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، فأمر الله - عز وجل - باجتناب كثير الظن؛ لأن بعضه إثم، ونهى عن التجسس؛ إشارة إلى أنه لا يقع في الغالب إلا بسبب سوء الظن.

• وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إياكم والظن؛ فإن الظنَّ أكذبُ الحديث، ولا تجسَّسوا، ولا تحاسَدوا، ولا تدابَروا، ولا تباغضوا، وكونوا عبادَ الله إخوانًا))؛ متفق عليه.
• والظن عبارة عما تركن إليه النفس، ويميل إليه القلب.

• والظن المراد في الآية والحديث، هو بمعنى "التهمة"؛ إذ إنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءً، ويريد أن يتثبَّت منه فيتجسس، ويبحث، ويتبصر، ويتسمع؛ لتحقيق ما وقع له من التهمة، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك كله.
• فالظن السيئ هو: ترجيح ما يخطر في النفس من احتمال السوء، وهو يبدأ بخاطرة تنقدح في ذهن الشخص، ثم لا يزال الشيطان ينفخ فيها حتى تسيطر عليه، ثم يُنزلها منزلة الحقيقة التي لا مِرَاء فيها.
• والقاعدة: أن كل ما لم تُعرَف له أمارةٌ صحيحة، وسبب ظاهر كان حرامًا، واجبَ الاجتناب.
• إذا كان المظنون به ممن شوهد منه الصلاح والستر، وأُونِس منه الأمانة؛ فظنُّ السوء به محرَّم.
• فالإسلام يريد أن يكون القلب عامرًا بالخواطر والأفكار الصالحة، والابتعاد عن الخبيثة السيئة؛ فينهى عن الاقتراب من الكثير لفساد قليل منه، كي لا يعتاد القلب على القليل الفاسد فيفسده. 
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله -: "أمارة عقد سوء الظن أن يتغيَّر القلب معه عما كان، فينفر عنه نفورًا ما، ويستثقله ويفتر عن مراعاته، وتفقده، وإكرامه، والاغتمام بسببه"، والأصل في المرء المسلم براءةُ الذمة، وحسن الظن به. 
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا تظنَّ بكلمة خرجتْ من أخيك المسلم سوءًا، وأنت تجد لها في الخير محملاً". 
وقال ابن سيرين: "إذا بلغك عن أخيك شيءٌ، فالتمس له عذرًا، فإن لم تجد، فقل: لعل له عذرًا"(
). 
وكما أنه لا يجوز إساءة الظن بالمسلمين، فكذلك لا يجوز تسويغ أخطائهم وكتمانها، وإنما المطلوب أن يقال للمحسن: أحسنتَ، وللمسيء: أسأت، بأدبٍ ولِين، وقصد حسن.
4- الإيضاح والتبيين لـ "شأن الكلمة، وخطورتها"(
):
يقول - سبحانه -: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: 18].
5- الحض على حفظ اللسان والصمت:
• قال الله - تعالى -: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ} [المؤمنون: 1 - 3].
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرًا أو ليصمُت))؛ متفق عليه.
6 - استحضار الخوف من الله قبل الكلام في الآخرين:
ينبغي على الناصح أو المخبِر أو المتكلم بأي كلام أن يستحضر مراقبة الله له، ورؤيته وسماعه - سبحانه وتعالى - فيسأل نفسه ثلاثة أسئلة:
1- ما الدافع الحقيقي لكلامي؟

هل هو إخلاص ونصح لله ورسوله وللمسلمين؟ 
أم هو هوى؟ أم حسد وكراهية؟
2- هل يجوز هذا الدافع؟ وكيف يتم التعبير عنه؟ وما حكم هذا الأسلوب؟ وهذه الوسيلة حلال، أم حرام؟
3- ما هو جوابي بين يدي الله - عز وجل - إذا ما سألني يوم الدين: يا عبدي، لم قلتَ كذا وكذا في يوم كذا؟ 
وليذكر قول الله - تعالى -: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: 235].
7- التحذير من الخوض في أعراض الناس، والتأكيد على الستر وضوابطه:
قال الله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19].
وأمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالستر على المسلمين - وبيَّن جزاء الساتر يوم القيامة؛ فقال: ((لا يستر عبدٌ عبدًا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة))(
).
8- التثبُّت من الأخبار:
ربَّى الإسلامُ المسلمين على المنهج العلمي في التعامل مع الأخبار، فتأكد في نفس المؤمن أنه لا يتحدَّث في ما هو من خصائص غيره إلا بعلم؛ قال الله - تعالى -: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]. 
ومعنى الآية: أي لا يحل لك أن تقول أو تتبع قولَ ما ليس لك به علم، فلا تتحدَّث إلا بعد علم وتيقن.
9- الكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل، لا بجهل وظلم:
ونصوص القرآن تقرِّر أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في غيره إن احتاج إلى ذلك شرعًا إلا بعلم وعدل وإنصاف.
فمَن تكلَّم بغير علم، فقد خالف قول الله - تعالى -: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36].
ومَن تكلم بظلم، فقد خالف قول الله - تعالى -: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [المائدة: 8].
ولا يخفى على أحد ما الآثار السيئة المترتبة على الكلام في الناس بجهل وظلم؛ من التباغض، والعداوة، وذَهاب وحدة القلوب والصفوف.
10- العدل في وصف الناس:
ومعناه: وصف المرء على ما هو عليه، وذكر المحاسن والمساوئ، والموازنة بينهما. 
الإنسان العدل: "هو الذي يخبر بالأمر على ما هو عليه، فلا يزيد فيكون كذابًا، ولا ينقص فيكون كاتمًا"(
). 
والأصل في ذلك قول الله - تعالى -: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: 85].
وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((كل ابن آدم خطَّاء، وخير الخطَّائين التوَّابون))(
)؛ فلا ينبغي لمسلمٍ أن يُغفِل - في الوصف لغيره - المحاسنَ؛ لوجود بعض المساوئ، ولو كان مخالفًا له في الدين والاعتقاد، وهذا هو المنصف. 
وللعلماء ملامح واضحة في هذا الباب، وخاصة علماء الحديث والجرح والتعديل؛ ومنهم: الإمام الذهبي - صاحب "سير أعلام النبلاء" - قال عن الواقدي: "والواقدي وإن كان لا نزاع في ضعفه، فهو صادقُ اللسان، كبير القَدْر"؛ السير (7 / 142).
11- العبرة بكثرة الفضائل:
فمَن غلبتْ فضائله هفواته، اغتفر له ذلك، يقول ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: "والمنصِف مَن اغتفر قليلَ خطأ المرء في كثير صوابه"؛ "القواعد لابن رجب ص 3". 
ومنهج أهل السنة: اعتبار الغالب على المرء من الصواب أو الخطأ، والنظر إليه بعين الإنصاف.
• يقول ابن تيمية: "العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية"، والنظر إنما يكون إلى المثالب من دون العمى عن المناقب.
وعلى المتكلِّم في باب المفاضلة أن يراعي أربع مقامات يضطر إليها في درجات التفضيل.
أولاً: يعرف أسباب الفضل.

ثانيًا: يعرف درجات الفضل، ونسبة بعضها إلى بعض، والموازنة بينها.

ثالثًا: نسبتها إلى مَن قامت به كثرة وقوة.

رابعًا: ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها.

فكمال خالد بشجاعته، وابن عباس بعلمه، وأبي ذرٍّ بزهده.

12- العدل في المفاضلة بين الناس:

الأصل في ذلك قول الله - تعالى -: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أيُّ الناس أكرم؟ قال: ((أكرمكم عند الله أتقاكم))؛ متفق عليه.

13- التربية على المنهج الصحيح في الحب والبغض:
الأصل في ذلك قول الله - تعالى -: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 102].
القاعدة في ذلك أن:
• الحب والولاء بإطلاق فهو للمؤمنين، والبغض والبراء بإطلاق فهو للكافرين.
• أما المسلم الذي يخلط عملاً صالحًا وآخر سيئًا، فيُحَبُّ من جهة عمله الصالحات، ويُمدَح لذلك، ويُبغَض من جهة عمله السيئات، ويُذَم لذلك.
• ومن هنا يظهر خطأ مَن يبني الحب والبغض على مدى موافقة الآخرين له في "المذهب - المنهج - الرأي...".
فيُحِبُّ فلانًا لأنه موافق له، ويُبغِض فلانًا لأنه مخالف له.
وهذا دليل على اختلال الإيمان.
فمَن أراد أن يتكلم في غيره - بشرط أن يكون الدافع شرعيًّا - فإنه ينبغي عليه أن يراعي مجمل ما مضى، ويتقي الله في نقده وألفاظه، ويُخلِص النية لله، ويتجرَّد عن الهوى وحظوظ النفس، ولا يتكلَّم إلا بعلم وعدل، ويقدِّم حسن الظن بالمسلم، ويُوازِن بين المحاسن والمساوئ، ويجعل لكثرة الحسنات أو قوتها اعتبارَها، ويتذكَّر أن الشخص الواحد غالبًا ما يجتمع فيه أمران، فيحمد ويحب بسبب أحدهما، ويذم ويبغض بسبب الآخر، ثم تكون ألفاظه مهذَّبة يبتغي بذلك وجه الله، فمن سلك هذا السبيل فيُرجَى له السداد، وعدم التبعة يوم القيامة بما يقول، ومَن أخلَّ بشيء مما سبق فقد وقف على حفرة من حفر النار، فلينظر موقع قدمه أن تزلَّ وهو لا يشعر، ولا حول ولا قوة إلا بالله(
).
14- تحريم الكذبِ ونقلِه؛ منعًا للأخبار الكاذبة.
15- تحريم الغِيبة؛ منعًا للأخبار الكاذبة والصادقة التي يكرهها مَن هي في شأنه وتخصه.
16- التثبُّت، والتبيُّن، والتأني:
• التأني حتى حضور الدليل يدلُّ على فقه الإنسان؛ فقد روى البيهقي في شُعَب الإيمان، عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((التأني من الله، والعَجَلة من الشيطان)).
• وسليمان - عليه السلام - حينما حضره الهدهد، وجاءه بما لم يُحِط به سليمان؛ قال له: {سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [النمل: 27].
• التثبت: هو بذل الوسع والجهد لمعرفة حقيقة الحال؛ فهو مُنصَبٌّ على مصدر الخبر وسنده.
• التبين: هو التأكد من حقيقة الخبر وظروفه وملابساته؛ فهو مُنصَبٌّ على الأحوال المحيطة بالخبر، ولا بد منهما معًا.
والأصل في ذلك قول الله - تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } [الحجرات: 6]، وقرأ: {فَتَثَبَّتُوا}؛ "حمزة والكسائي وخلف".
• فالأصل الذي يُبنَى عليه نقلُ الخبر: التأني والتثبت قبل النقل والحكم.
• ونقل الخبر يحتاج إلى فطنة وتيقظ، وحفظ وتثبت، وصدق وأمانة.
وقال الحسن البصري - رحمه الله -: "المؤمن وقَّاف حتى يتبيَّن".

وقال ابن الجوزي - رحمه الله -: "ما اعتمد أحدٌ أمرًا إذا همَّ بشيء أكثر من التثبت".
• والإسلام لما طلب التثبُّت، طلبه في حق ناقل الخبر وراويه أولاً، كالتبين من شخصيته، ثم التأكد من موضوع الخبر؛ لأن المصدرَ أهمُّ من بضاعته.
• ومنه أخذ علماء الحديث شروط قبول الروايات والأخبار؛ وهي أن يكون المخبِر - حيث أخبر - "مسلمًا - بالغًا - عاقلاً - عدلاً - ضابطًا"؛ فالتثبت من خبر الفاسق، والقبول لخبر العدل الضابط.
• وقد استدل أهل الأصول بالآية على قبول خبر العدل؛ انطلاقًا من مبدأ المخالفة.
• الضابط في هذه المسألة:
أن مَن عُرِف عنه الصدقُ والدين، وجودةُ الحفظ، والفهم، وحسن التعبير والأداء؛ فإنه يُقبَل خبره دون تثبت، ومَن اختلَّ فيه صفةٌ من هذه الصفات أو ما شابهها - ككلام الأقران - فإنه يُتَثبَّت في خبره، وبالأخص إذا كان مهمًّا.
• يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((نضَّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاها، وبلَّغها مَن لم يسمعها، فرُبَّ حاملِ فقهٍ لا فقهَ له، ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقهُ منه))(
).
فينبغي الاهتمام في باب التعامل مع الأخبار بالتثبت، والاعتماد على ضبط النقلة، وصحةِ فهمهم، والاعتماد على القرائن في قبول الأخبار وردِّها.
وسائل التثبت:
1- الاستحلاف: مثل ما فعل حسان مع أبي هريرة، والحديث عند الإمام مسلم، باب: فضل حسان بن ثابت: "ثم التفتَ إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك الله، أسمعتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أَجِب عني، اللهم أيِّده برُوح القدس))، قال: اللهم نعم.

2- طلب الشاهد على الخبر: كفعلِ عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري، في حديث الاستئذان؛ فعن أبي سعيد الخدري، قال: كنتُ جالسًا بالمدينة في مجلس الأنصار، فأتانا أبو موسى فزعًا أو مذعورًا، قلنا: ما شأنُك؟ قال: إن عمر أرسل إليَّ أن آتيه، فأتيتُ بابه، فسلمتُ ثلاثًا، فلم يرد عليَّ، فرجعتُ، فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلتُ: إني أتيتُ فسلمتُ على بابك ثلاثًا، فلم تردُّوا فرجعتُ، وقد قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا استأذن أحدُكم ثلاثًا، فلم يؤذَنْ له، فليرجِع))، فقال عمر: أقمْ عليه البينة، قال أبو سعيد: أفقمتُ معه، فذهبتُ إلى عمر، فشهدت"؛ متفق عليه.
3- تتبع الخبر - الوقوف على الأمر بنفسك: 
وذلك بسؤال مَن يتحدث: مَن أخبرك؟ كما في قصة حديث "شعبة بن الحجاج مع أبي إسحاق السَّبِيعي"، وتوثقه من روايته.
4- تقصِّي الحقيقة من الأطراف المتعلقة بالقصة والخبر: 
وكما فعل النجاشي مع أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، وسؤاله لجعفر بن أبي طالب عن أمرهم، وماذا يقولون في عيسى ابن مريم وأمِّه.
5- النظر في القرآن والأدلة: 
ادَّعت يهودُ خيبرَ أن معهم كتابًا بإسقاط الجزية عنهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث الوالي للخطيب البغدادي، فنظر فيه فوجد فيه شهادتين؛ الأولى: شهادة معاوية بن أبي سفيان، وكان قد أسلم عام الفتح سنة 9 هجريًّا، والثانية: شهادة سعد بن معاذ، وكان قد مات عام الخندق سنة 5 من الهجرة، وفتحُ خبير كان في سنة 7 من الهجرة؛ فافتضح أمر الكتاب المزيف.
6- الاعتماد على الرواة الثقات، أصحاب "العدالة والضبط"، والبحث في أحوال الناقلين.
يقول أبو الزناد: أدركتُ بالمدينة مائة، كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديثُ.

• وهذا وكيع بن الجَّراح ذُكِر له حديث يَروِيه وهب بن إسماعيل، فقال: "ذاك رجل صالح، وللحديث رجالُه". 
وقال مالك: "إن هذا العِلمَ دينٌ؛ فانظروا عمن تأخذونه".
7- الرجوع إلى أهل العلم والثقة في تفسير الأخبار والتحقق منها: 
قال - تعالى -: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} [النساء: 83].
8- عرض الخبر على الوحي: "الكتاب والسنة": 
شائعة خبر "تحول وجه شارب الدخان في القبر عن القبلة"؛ (شائعة).
أنواع التثبت، منها:
1- التثبت والتبيُّن في القول على الله.
2- التثبُّت في النقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

3- التثبُّت في النقل أقوال أهل العلم.
4- التثبُّت في النقل أقوال الناس.
فقه التعامل مع الأخبار، والتحذير من نشر الشائعات:
17- عدم نشر الخبر بمجرد سماعه، بل يدرس الأمر أولاً:
- مثلما فعل قادة جند المسلمين في الشام والعراق لما مات أبو بكر الصديق - رضي الله عنه.

- كَتْم إعلان خبر عزل خالد بن الوليد عن جنده.

- شجرة الدر، وكتم خبر موت الملك الصالح أيوب عن الجند والمماليك، حتى مجيء ولده، وانتصار المسلمين.
18- ألاَّ يتحدث بكل ما يسمع:
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كفى بالمرءِ كذبًا أن يحدِّث بكل ما سمع))؛ رواه مسلم في المقدمة.
عن عبدالرحمن بن مهدي، قال: "لا يكون الرجل إمامًا يُقتَدى به حتى يُمسِك عن بعض ما يسمع".
• وإن المسلمين لو لم يتكلموا بكل ما يسمعون لما انتشر كثيرٌ من الشائعات، ولم تجد مَن يُجِيبها إلا من المنافقين: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} [النور: 16].
19- التحذير من إشاعة أخبار لم يتبيَّن صدقها من كذبها:
- عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله حرَّم عليكم عقوقَ الأمهات، ووأْدَ البنات، ومنعًا وهاتِ، وكَرِه لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال))؛ متفق عليه.
- عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((بئس مطيةُ الرجلِ زعموا)) (
).
قال الخطابي: " شبَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يقدِّمه الرجل أمام كلامه، ويتوصَّل به إلى حاجته من قولهم: "زعموا"؛ بالمطيَّة التي يُتَوصَّل بها إلى الموضع الذي يؤمُّه ويقصده، وإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا تثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ"، فلا بدَّ من الحذر من جهالة المصدر، فإن لم يكن موثوقًا فيه، فلا أقل من أن يكون معلومًا؛ بحيث ينال شرف الصدق، أو تلحقه معرَّة الكذب.
20- الوضوح في تبليغ الخبر:
وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُعِيد الكلام ثلاثًا، حتى إنه لو عدَّه العادُّ لأحصاه.

21- مراعاة حال الشخص المخاطَب:
- في البخاري عن علي بن أبي طالب موقوفًا قال: "حدِّثوا الناس بما يعرفون، أتحبُّون أن يكذَّب اللهُ ورسولُه!".
- وفي مسلم عن ابن مسعود قال: "ما أنتَ بمحدِّثٍ قومًا حديثًا لا تبلغُه عقولُهم إلا كان لبعضهم فتنة".
22- عدم نشر ما يجرح المسلم إلا لمصلحة شرعية، بضوابطها وفقهها:
((من حُسْن إسلام المرءِ تركُه ما لا يَعنِيه)).
23- تجنُّب التهويل في نقل الأخبار، والحَيْطة في قصص الواقع، وعدم المبالغة في قصص التائبين.
24- النظر في حال المتكلِّم: "الجارح - المُشِيع - المُذِيع - المُخبِر - الناقل"، إن كان "عدلاً ضابطًا"، أم "فاسقًا غير ضابط"؛ فقد يكون بين الجارح والمجروح عداوة، أو حسد، أو تنافس مذموم، أو هو من قَبِيل كلام الأقران بعضهم في بعض، والذي هو يُطوَى ولا يُروَى، ولا يُعبَأ به.

25- إسناد الخبر إلى قائله وأهله.
26- التحذير من أن يكون المسلم راحلةً تنقل الشائعة أو الخبر الكاذب.

- ((مَن حدَّث بحديث وهو يرى أنه كذبٌ؛ فهو أحد الكذَّابِين)).
وقد يُصبِح الرجل الصالح مطيَّة، كما أن العُمْلة المزيَّفة يَصُكُّها المجرمون، ويتناقلها الشرفاء.

27- رد الغِيبة عن المغتاب:
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((مَن ذبَّ عن عِرْض أخيه بالغِيبة؛ كان حقًّا على الله أن يُعتِقَه من النار))(
).

فعلى المسلم ألا يرضى أن يُغتَاب في حضرته أحدٌ من المسلمين، وكان هذا دَأب السلف الصالح.
قال سفيان بن حُصَين: "كنت جالسًا عند إياس بن معاوية فمر رجل، فنلتُ منه، فقال: اسكت، ثم قال لي سفيان: هل غزوتَ الروم؟ قلتُ: لا، قال هل غزوتَ التركَ؟ قلتُ: لا، قال: سَلِم منك الروم، وسَلِم منك الترك، ولم يَسلَم منك أخوك المسلم؟ قال: فما عدتُ إلى ذلك بعد(
).
• ومن ذلك الذبُّ عن أعراض العلماء.
ويُعلَم من كل ما تقدَّم أن على المسلم الصادق الوَرِع أن يَحفَظ لسانه عن أعراض المسلمين، وإذا رأى من أحد العلماء أو الدعاة خطأ؛ فعليه أن يدعو الله له بالمغفرة، ويستر عليه، ويقدِّم له النصيحة بمحبة وإشفاق، ولا يشيع هذه الزَّلة، ولا يتندَّر بها في مجالسه، ومَن سمعناه يفعل ذلك فعلينا أن نُعرِض عنه، وننهاه، ونذب عن أعراض أئمتنا وإخوانِنا، وأعداءُ المسلمين يستخدمون الشائعة ضد العلماء من خلال طريقين غالبًا:
1- تلفيق الكذب، والاتهامات للعلماء والدعاة؛ لزعزعة الثقة بهم، والانصراف عنهم، فيقال عنه عنهم: "متطرفون - عملاء - أصحاب دنيا ومناصب".

2- تصيُّد الأخطاء العلمية والعملية، وإعطاؤها حجمًا كبيرًا ونشرها؛ كالشيطان الذي يُلقِي على الكاهن كلمة صحيحة، ومعها تسع وتسعون كِذبة.
28- رد الأمر إلى أولي الأمر، وإبداء النصح لهم "بعلم وفقه وأدب":
وخاصة في الأخبار المهمة، يقول - تعالى -: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً} [النساء: 83]؛ فلا ينبغي للمسلم أن يكون من مقوِّمات الإرجاف فيَطِير بالخبر بجهل.

29- إدراكُ أن بين المسلمين طابورًا خامسًا: من المنافقين والكافرين، والمساعدين لهم بجهلٍ، وهم أشباه المنافقين، وأصحاب الظن المخطئ والهوى، أو كلاهما.
30- الحذر من الخبر التحليلي:
وتجريد الخبر من الانطباعات التي قد تؤثِّر على المستمع؛ مثال: "العسل"، فإخبارك عنه بأنه "جَنَى النحل" مقبولٌ، أما إخبارك عنه بأنه "قَيْء الزَّنابِير" فمنبوذ.

31- التوعية بالعقوبات المنصوص عليها في الشرع والقانون: والتحذير منها كرادع، قبل الكلام والشروع فيه.

عقوبات في الدنيا: 

في الشريعة الإسلامية "حد القذف - اللعن - عقوبات تعزيرية".

الأولى أن تحذف الإشارة إلى القوانين الوضعية
عقوبات في الآخرة:
{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: 23].
32- الجمع بين الخبرِ ودليلِه في الكلام الواحد، أو في المجلس المعلَن فيه الخبر، يأتي به المدعي:
بقوله - تعالى -: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]، {قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا} [الأنعام: 148].
33- التربية، التربية، التربية:
هي أهم عنصر وقائي لحماية أي مجتمع من المُهلِكات، ويشمل كل أنواع التربية: "الإيمانية - العبادية - الأخلاقية - النفسية - الاجتماعية - العلمية - السلبية"، وبكل وسائلها.
- وتربية المسلم لنفسه وغيره، على التصدي للأخبار التي تأتي من الوكالات النِّفَاقِية الكاذبة.

- ويربِّي بعضنا البعض على الوقوف عن ترويج أي خبر لا يعرف مصدره، والتثبت من مصادر الخبر إذا ذكر، ومراسلة كل مَن يقوم بترويج الأخبار، أو نصيحة تحثه على التثبت والعمل بالقرآن والسنَّة.
الفصل الثالث
المدخل العلاجي:
ويختص هذا المدخل بتحديد آلية التصدي للشائعات، ومكافحتها، ووقف سريانها، من خلال الخطوات والمراحل التالية:

المرحلة الأولى: اكتشاف وتحديد المشكلة (الشائعة):
من خلال إبلاغ المسؤولين، ومن خلال الهيئة الخاصة بالتعامل مع الشائعات، ووعي المواطنين بها وبمهامها.

المرحلة الثانية: دراسة وتحليل الشائعة:
وذلك من حيث الشكل والمضمون: "المكان - الجمهور - الدوافع - الأسباب - الآثار"؛ وذلك من خلال جداول بيانية تحليلية، مُدرَج بها كل ما يخص الشائعة؛ وذلك لكي تتضح عملية الدراسة والتحليل، وتكون أكثر إجرائية.

المرحلة الثالثة: التصدي للشائعة:

توجد إجراءات عديدة تساعد كلها أو بعضها في مكافحة الشائعة، والحد من انتشارها، وينبغي التأكيد أولاً على مبدأ المسؤولية الجماعية في مقاومة الشائعات.

وثانيًا: التثبت من الشائعة؛ ومن إجراءات التثبت:
1- الرد غير المباشر: 
- عدم تكرار ألفاظ الشائعة، وفي حالة النشر تستبعد العبارة الملفَّقة، وذكر الشائعة في سياق من الأفكار والأدلة والبراهين المؤكِّدة للرد، أو تغير الشائعة بالحجج والأدلة، والاعتراف بالحقيقة أُولَى الخطوات في معالجة الأزمات وتجاوزها.

2- تكذيب الشائعة:
من خلال وسائل الاتصال المتعدِّدة - الاقتصار على الألفاظ الدالة عليها من دون ذكر لها - ولا بد من مصداقية المصدر المكذِّب للشائعة - يقوم بالتكذيب - مسؤول ثقة - متخصص - بالأدلة - نشر الحقائق وتكذيب المختلفة - التلميح للشائعة من غير سرد لها ومع تأكيد تكذيبها "حادثة الإفك".
3- إطلاق شائعة مضادة: مع العلم أن الأصل في المسلم الصدقُ، ولا ينبغي له أن يخسر هذه القيمة أبدًا: {فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [محمد: 21]، وجواز الكذب في الحرب إنما هو بالقدر الذي يضلِّل الأعداء فقط، وليس الذي يسوق الوهم ويغرر بالمسلمين.
4- التجاهل "الإهمال": 
إن التوقف عن متابعة الشائعة، مع الحرص على إتاحة المعلومات الصحيحة؛ يَحُدُّ من انتشارها، ويوحي بعدم أهميتها؛ فلا أحد يتحدَّث بها، ولا ينشرها، من باب قول الله - سبحانه وتعالى -: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16].
5- السرعة في الرد على الشائعة: من خلال التأثير على عنصري الغموض العام والقابلية للتصديق - وعدم السرعة في الرد يعني التثبيت والتأكيد لها (فتبينوا) إلغاء للتعقيب، ويستخدم هذا الأسلوب للتأثير على القابلية للتصديق والأهمية ويستخدم هذا الأسلوب في التأثير على القابلية للتصديق.
6- الكشف عن مصدر الشائعة: 
وكشف حقيقة أهدافه، واتخاذ آليات تحدُّ من عمله كمروِّج للشائعات - وتدمير مصدرها؛ (كغزوة تبوك، مسجد الضرار).
7- تحديد مَوَاطن مهاجمة الشائعة:
وإظهارها كذبة، ومروِّجها عدو خائن، والسخرية منها، النبي - صلى الله عليه وسلم - حدَّد موطن الشائعة ومصدرها فهاجمه؛ "أحرق مسجد الضرار، أمر بحرق بيت سويلم اليهودي".
8- بناء عيادة للشائعات: 
تخصص لها مساحة معقولة في وسائل الإعلام، وتتفقَّد الشائعات، وتحلِّلها بدقة وترد عليها، وهذا هو المعمول به في مقاومة شائعات الإنترنت؛ فيخصَّص موقعٌ موثوق به يتضمَّن جملة من المتخصِّصين في الكشف والتحليل والرد على الشائعات، والتحذير منها. 
9- تحويل الأنظار عن الشائعة إلى مجالات أخرى مفيدة:
كما حدث في غزوة بني المُصْطَلق. 

وقد أجمل الإسلام منهجه في مقاومة الشائعات من خلال النقاط التالية:
أولاً: حال المسلم كناقل للخبر، أو كاتب له، وقد أوضحناه في المنهج الوقائي والمحور الديني.

ثانيًا: حال المسلم كمستمع، أو قارئ، أو مشاهد:

ينبغي على المسلم عند سماعه للخبر أن:

1- يقدِّم حسن الظن بأخيه المسلم، وهو طلب الدليل الداخلي الوجداني؛ لقوله - تعالى -: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} [النور: 12]، وهذه هي وحدة الصف الداخلية.
2- طلب الدليل الخارجي البرهاني: لقوله - تعالى -: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 13].
3- لا يتحدَّث بما سمعه ولا ينشره: {وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16].
4- يَرُدُّ الأمر إلى أولي الأمر، ولا يُشِيعه بين الناس أبدًا: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلاً} [النساء: 83].
والشائعات إذا حُوصِرت بهذه الأمور؛ فإنه يمكن أن نتفادى آثارها السيئة. 
ولقد أخبر الله - سبحانه - أن المنافقين مُرَوِّجي الشائعات، لو خرجوا في جيش المسلمين ما زادوهم إلا خبالاً، ولكانوا يَسْعَون بينهم مُسرِعين يطلبون لهم الفتنة، وفي المؤمنين مَن يقبل منهم ويستجيب لهم؛ إما لظن مخطئ، أو لنوع من الهوى، أو لمجموعهما، أو لجهل.
يقول - سبحانه -: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [التوبة: 47].
5- ولذلك ينبغي عدم سماع ما يقوله: "الكذَّابون - المنافقون - المغتابون - أصحاب القلوب المريضة"، وعدم الرضا بذلك، والصد عنهم، والتحذير منهم.

نموذج لشائعة من عهد النبوة(
)
أولاً: مقدمات الشائعة:
التمهيد:

خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - في شعبان في السنة الخامسة، في سبعمائة وثلاثين مقاتلاً، متوجهًا إلى بني المُصْطَلِق؛ لاشتراكهم في القتال مع قريش في أُحُدٍ، واستعدادهم لحرب المسلمين في المدينة، ووقوفهم حاجزًا بين المسلمين في المدينة والمشركين في مكة - لوجود منازلهم على الطريق بين مكة والمدينة - فلَقِيهم وهم يجمعون الرجال على ماءٍ لهم، وهم غافلون، فقتل مقاتلتهم، وسَبَى سبيهم، وفي هذه الغزوة خرج المنافقون مع المسلمين، وكان يغلب عليهم التخلف في الغزوات السابقة، لكنهم لما رأوا اطراد النصر للمسلمين؛ خرجوا طمعًا في الغنيمة.

وعند ماء المُرَيْسِيع كَشَف المنافقون عن حقدهم لما انتصر المسلمون، فحاولوا الوقيعة بين المسلمين "الأنصار والمهاجرين"، ولما فَشِلت آذوا النبي - صلى الله عليه وسلم - في عِرْضه.

قال ابن أُبَي بن سلول - زعيم المنافقين -: "لا تنفقوا على مَن عند رسول الله حتى ينفضُّوا من حوله، ولئن رَجَعنا من عنده ليُخرِجنَّ الأعزُّ منها الأذلَّ"؛ فروى ذلك زيد بن أرقم لعمه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحَلَف ابن أُبَي بن سلول بأنه ما قال؛ فنزلت "سورة المنافقون"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد بن أرقم: ((إن الله قد صدقكَ يا زيدُ))، وفي رواية: ((هذا الذي أوفَى الله له بأُذُنه)).
ولما كَسَع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ما بال دعوى الجاهلية؟))، قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((دَعُوها؛ فإنها مُنْتِنة))، فسمع بذلك عبدالله بن أُبَي، فقال: فعلوها؟ أما والله، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزُّ منها الأذل، فبلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قولُه، فقام عمر فقال: يا رسول الله، دعني أضربْ عنق هذا المنافق، أو مُرْ به عبَّاد بن بِشر فليقتله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فكيف يا عمر إذا تحدَّث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه! لا، ولكن أذِّن بالرحيل))، وذلك في ساعة لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرتحل فيها، فارتحل الناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس فلم يَلْبَثوا أن وَجَدوا مسَّ الأرض فوقعوا نيامًا.
وفعل الرسول ذلك؛ ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس.
وأَتْبَع هذا الموقفَ توجيهٌ تحذيري تربوي، موجَّه للمجتمع الإسلامي، من خلال سورة "المنافقون"؛ فالتربية بالأحداث والواقع كانت هي البارزةَ في هذا الموقف. 
وبعد أن فشل المنافقون في استغلال هذه الحادثة، سرعان ما حدث موقفٌ لم يتركوه أو يَتَوانَوا في أن يستخدموه مطيَّة للصد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وآل بيته الأطهار.
• حادثة الإفك، وفيها رُوِّجت إشاعة، فيها اتهام أم المؤمنين بالزنا، وذلك عندما تخلَّفت عن الجيش في غزوة بني المُصْطَلِق، ثم أحضرها الصحابي صفوان بن المعطَّل السُّلَمِي - رضي الله عنه - على ظهر جَمَله، وعادت إلى المدينة ثم انتشرت الشائعة"؛ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما سياق هذه القصة عن أم المؤمنين عن عائشة - رضي الله عنها وأرضاها.
وأنزل الله - عز وجل - قرآنًا في تبرئتها؛ [سورة النور: 11 - 20].
ومنها أخذت جملة من الأحكام:
1- براءة أم المؤمنين - رضي الله عنها وأرضاها.

2- حكمة الله أن يبزغ الخير من ثنايا الشر.
3- الحرص على سمعة المؤمنين، وحسن الظن بينهم.
4- تكذيب القائلين بالإفك.
5- بيان فضل الله على المؤمنين، ورأفته بهم.
6- وجوب التثبت من الأقوال قبل نشرها.
7- النهي عن اقتراف هذا الذنب العظيم والعودة إليه.
8- النهي عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.
9- النهي عن تتبع خطوات الشيطان.
10- الحث على النفقة على الأقارب وإن أساؤوا.
11- غَيْرة الله على عبادة المؤمنين، وتهديد مَن يَرمِيهم بالفحشاء باللعنة في الدنيا والآخرة.
التحليل النقدي للشائعة:
1- مصدر الشائعة: عبدالله بن أُبَي بن سلول.
2- التوقيت والظرف التاريخي: غزوة بني المصطلق، ومدة سريان الإشاعة: شهر كامل.
3- الموضوع: "جنسي - الشائعة من النوع العاصف - تشويه صورة الآخر.
4- الجمهور الذي وُجِّهَتْ إليه الشائعة: "مجتمع المدينة"، وانقسم إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: سارع إلى التكذيب - أبو أيوب الأنصاري، وأم أيوب رضي الله عنهما - بمجرد سماع الخبر وَصَفُوه بأنه إفكٌ، وليت الكل فعل مثلهما: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} [النور: 12].
القسم الثاني: سكتوا ولم ينطقوا إلا بخير، ولم يصدِّقوا ولم يكذِّبوا، وهم أكثر الناس.
القسم الثالث: لم يصدِّقوا ولم يكذِّبوا ولم يَنْفوا، وتحدَّثوا بما يقول أهل الإفك؛ ظنًّا منهم أن هذا الكلام لا عقوبة فيه، على اعتبار أن ناقل الكفر ليس بكافر، وحاكي الإفك ليس بقاذف؛ ومنهم: حَمْنَة بنت جحش، وحسَّان بن ثابت، ومِسْطَح بن أُثَاثَة"، قال الله عنهم: {إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ * وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [النور: 15 - 17].
وأثبت الله - عز وجل - لهم فضائلهم.

القسم الرابع: جماعة المنافقين، قال عنهم الله - تعالى -: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} [النور: 23 - 25].
5- قنوات سريان الإشاعة: "عبدالله بن أُبَي سلول - قومه - المنافقون - أهل الإيمان".

6- مدى المصداقية: النواة الوحيدة للحقيقة في الشائعة، هي تأخر عائشة - رضي الله عنها - عن القوم، وعودتها بصحبة صفوان.
7- نقاط الضعف:
1- غياب دليل عيني في الموضوع.

2- عودة عائشة - رضي الله عنها - على بعيرٍ يقوده صَفْوَان.
3- وضوح المصلحة الشخصية لصانع الشائعة.
8- الخلفيات النفسية: كرهُه للمسلمين وللرسول - صلى الله عليه وسلم - ومحاولة إحداث ألمٍ نفسيٍّ لهم.
9- الأهداف متعدِّدة، أبرزها:
• النَّيل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم، وأهله.

• الصد عن سبيل الله.
10- الاستثمار الإيجابي: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ} [النور: 11].
11- تكذيب الشائعة بأسلوب غير مباشر، مع عدم تكرارها، وتأكيد كذبها، والتلميح للشائعة من غير سرد لها.
أما عن موقف أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -:

فقد أحسَّت أنها في مشكلة، وقررت اتباع خطوات حل المشكلة من خلال:
1- الشعور بالمشكلة وحجمها، والوقوع فيها؛ فأدركتْ أن الحادث لم يَمُرَّ بسلام، لما علمت بالأمر من أم مِسْطَح.

2- الحفاظ على التماسك النفسي، وعدم الخوف؛ بالاستعانة بالله، والدعاء، والصلاة، والذِّكر، وإحسان الظن بالله وبالمسلمين، والتفاؤل بالخير.
3- تحديد ماهية المشكلة، ومعرفة أبعادها؛ "أيُّ تهمة هذه؟ وماذا يترتب عليها؟".
4- التفكير في حلول ممكنة للمشكلة: "الدفاع عن نفسها، ترك الأمر للرسول - صلى الله عليه وسلم - اللحاق بأهلها، والصبر والاحتساب".
5- تطبيق الحل الملائم: "طلبتْ من النبي - صلى الله عليه وسلم - اللحاق بأهلها، وهدفها أن تتيقن من الأمر منهم.
6- التفكير في المشكلة ونتائجها وأبعادها، وتبيَّن لها أن ما اتخذتْه من قرارات، وما فعلته هو الحق والصواب، فبرَّأها الله من فوق سبع سموات، بقرآن يُتْلَى إلى يوم الدين، وخرجتْ منها أقوى من ذي قبل، وكانت سببًا في نزول منهج الإسلام في التثبُّت من الأخبار والشائعات.
الفصل الثاني

دور الداعية في محاربة الشائعات:
الداعية له دور ومكانة في مهنته، وفي المجتمع الذي يعيش ويمارس دعوته فيه، واتباعًا للدعاة الصادقين من الأنبياء والمرسلين ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ فإنه ينبغي على الداعية أن يتعايشَ مع مجتمعه، فيخالط الناس، ويصبر على أذاهم، ويؤمن بالله، ويعمل بالصالحات، ويتواصى بالحق، ويتواصى بالصبر مع نفسه، ومع إخوانه في حقل الدعوة ومع المدعوين، ويوجِّه النصيحة لله ولرسوله ولكتابة ولأئمة المسلمين وعامَّتهم، وعلى هذا فمما يواجه الداعية ويواجه مجتمعه قضيةُ الشائعات، ودور الداعية فيها على النحو التالي:

أولاً: في نفسه:
1- أن يتعلم فقه الكلام، ومشتقاته؛ فيتعلم ما فيه نجاته من عذاب الله.

2- أن يربِّي نفسه على أطايب الكلام، ويصرف نفسه عن شروره؛ فيضبط لسانه على ما يُرضِي الله، ويعوِّده عليه.
3- أن يعمل بما يعلم من دين الله - عز وجل - فيما يخص الدين كله، "وفقه الكلام" خاصة.
4- أن يُلزِم نفسه بمنهج الإسلام في الوقاية من الشائعات: "من التثبت، والفقه، والفهم، والفطنة، والتيقظ"، وغيرها.
5- أن يفقه الشائعات، ويتعلمها، باعتبارها وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل: 
عَرَفتُ الشرَّ لا للشَّرْ = رِ لكنْ لتوقِّيهِ
ومَن لا يَعرِفِ الخيرَ = منَ الشرِّ يَقع فيهِ
6- أن يتبلور في عقله تصورٌ كامل عن "فقه الإسلام في تربية المجتمع على مواجهة الشائعات".
ثانيًا: دور الداعية مع الناس: "المدعوين".
1- "ناصح أمين - بصيرٌ بأحوالهم، مداوٍ لأمراضهم؛ مما يسمح له بالاطلاع على ما يَضِيرهم من هموم الحياة، كالشائعات، وأمثالها؛ أي إنه يمارس دوره كموجِّه اجتماعي.

أن يتحيَّن الفرص المناسبة من خلال فقه الدعوة؛ لدعوة الناس إلى التمسك بمنهج الإسلام، في التعامل مع الأخبار عامة، والشائعات خاصة، ويضع برامجَ مخططة ومنظمة لدعوة الناس لهذا المنهج، وحماية مجتمعه من آثارها الضارة.
2- ألا يدع شائعةً تمرُّ بمجتمعه مما يهمه، إلا ويجعلها مدخلاً له في تبيين منهج الإسلام في التعامل مع الشائعات.
3- أن يُتقِن فنِّيَّات محاربة الشائعات في المجتمع، ويضعها قيد التنفيذ.
4- التحذير من النفاق وأهله، وأتباع كل ناعق، ومَن يتكلم بكل ما يسمع، والكذَّاب والمُغتَاب، وغيرهم من أصحاب أمراض اللسان بفقهٍ وحكمة وموعظة حسنة، ويتناصح معهم بما وفَّقه الله إليه من الوسائل والأساليب المشروعة.
5- أن يُدرِك دوره في التنشئة الاجتماعية، ويُدرِك الناسُ دوره هذا؛ مما يجعل مقاومة الشائعة سهلة غير معقدة.
6- أن يُدرِك أنه ناقلٌ للمعرفة ولعلوم الدين إلى الناس، فيدعو ويعلِّم على بصيرة.
ثالثًا: دور الداعية مع المسؤولين:

1- إبلاغ أولي الأمر المسؤولين بأمر الشائعة.
2- النصيحة لهم، وحضهم على دَحْضها، ومساعدتهم في محاربتها، وتحقيق التكامل بين "الدعاة والأمراء".
3- الشفافية في عَرْض الحقائق.
4- مقاومة الشائعات التي تثار ضد الولاة والمسؤولين.
رابعًا: دور الداعية مع الدعاة والعلماء في محاربة الشائعات:
1- التكامل والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر مع إخوانه.

2- ألا يكون عونًا للشيطان على أحدهم، فلا يدعو إلى شائعة ضده، ولا ينشرها، ويتبع منهج الإسلام في التعامل مع الشائعات، ويُعرِض عن أعراض العلماء وزلاَّتهم، ولا يتصيَّدها، ولا يَنْزَلق في كلام الأقران في بعضهم البعض.
3- باعتبار أن من أدواره أنه عضوٌ في مِهْنَة، فإنه مطالَب بالمشاركة في رفع مِهْنَة الدعوة ومستواها، من خلال اشتراكه مع إخوانه في الندوات، والأبحاث، والمؤتمرات، والنقابات؛ فيتواصل هو وإخوانه لتحقيق النمو العلمي، من خلال القراءة، والدراسة، والبحث، ويواصل هو وإخوانه تحقيقَ النمو المِهْنِي للدعوة التي هي رسالتهم، من خلال الإسهام بالنشاط، والعمل، والفكر. 
ومن صور ذلك: إقامة ندوات متنقلة بين المساجد؛ للتوعية من خطر الشائعات، وتبصير الناس بطرق الوقاية، والعلاج منها ومن آثارها.
4- أن يَحذَر هو وإخوانه من دعاة الضلالة، الواقفين على أبواب جهنَّم، ممن يستهزؤون ويسخرون من الدعاة، ويتقوَّلون عليهم.
الخاتمة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، أما بعد:
فإن دور الداعية هو دور الأنبياء - عليهم السلام - وما كان مني كباحث إلا أن ألقيتُ الضوء على دور واحد من أدواره، في مواجهة مشكلة واحدة وهي الشائعة، فما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو سهو أو نسيان؛ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء.
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